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تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي (ت660هـ)

الملخص: 
نـــــظراً لأهـــــمية المـــــقامـــــات فـــــي الأدب الـــــعربـــــي قـــــام الـــــكثير مـــــن الأدبـــــاء والـــــعلماء 
بشـرحـها وإزالـة الـغموض والإبـهام عـنها؛ خـاصـة أن الهـدف الـرئـيس لـتألـيف المـقامـات 
تـعليم الـناشـئين الـلغة وفـيها كـثير مـن المـفردات الـغريـبة. مـن الشـروح الـتي لـم تـر الـنور 
بــعدُ ونــحن بــصدد دراســته وتــحقيقه عــلى أمــل طــبعه ونشــره لــلباحــثين والــدارســين فــي 
أوضـح صـورة مـمكنة عـلى أصـلها هـو شـرح مـقامـات الحـريـري المـسماة بـكنوز الـبلاغـة 
ولـــطائـــف رمـــوز الـــبراعـــة لـــشمس الـــديـــن محـــمد بـــن أبـــي بـــكر بـــن عـــبد الـــقادر الـــرازي 
(ت660هـ). وقـد جـاء هـذا المـختصر لـلتعريـف بهـذا الشـرح مـشيرا إلـى مـؤلـفه، وذكـر 

أهــــمية المــــقامــــات، وشــــروحــــها ووصــــف هــــذه المخــــطوطــــة، والــــعمل الــــذي قــــمنا بــــه فــــي 
تحقيقها، مؤمنين بأهمية إحياء التراث من خلال التحقيق ونقل آثار السلف للخلف.   

الــكلمات المــفتاحــية: المـــقامـــات، الحـــريـــري، كـــنوز الـــبلاغـــة ولـــطائـــف رمـــوز الـــبراعـــة، 
محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي. 

الأستاذ المشارك الدكتور سمية حسنعليان

قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان – إيران
s.hasanalian@fgn.ui.ac.ir
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الحريري
المقدمة: 

إن الـعصر الـعباسـي يـعد مـن الـعصور المـهمة فـي الـدولـة الـعربـية الإسـلامـية مـن 
الـجوانـب المـختلفة عـامـة ومـن الـناحـية الأدبـية عـلى وجـه الـخصوص. فـالـثورة الـعباسـية 
الــــتي بــــدأت عــــام (129هـ) وانتهــــت بــــسقوط الــــدولــــة الأمــــويــــة عــــام (132هـ) تــــمخض 
عــنها نــتائــج وتــبعات كــبرى أدت إلــى حــصول هــزة عــنيفة فــي كــيان ذلــك المــجتمع، إذ 
جـــعلت تـــلك الهـــزة الأرضـــية مـــناســـبة لـــنشأة صـــراع حـــضاري بـــين مـــختلف الإثـــنيات 
والأقـوام الـتي كـانـت تـتشكل مـنها تـلك الـدولـة، إذ شهـد المـجتمع فـي هـذا الـعصر وفـود 
ثــقافــات وعــادات مــختلفة وبــخاصــة الــفارســية مــنها حــتى أن المــجتمع صــبغ بــالــصبغة 
الــــفارســــية فــــي بــــعض الأحــــيان، وقــــد لاحــــظ الــــجاحــــظ هــــذه الــــظاهــــرة ووصــــف الــــدولــــة 
الأمــــويــــة بــــأنــــها عــــربــــية أعــــرابــــية أمــــا الــــدولــــة الــــعباســــية فــــإنــــها أعجــــمية خــــراســــانــــية. 

(الجاحظ، 1986م، 4: 64). 

ولـــم تـــنحصر الـــتغييرات الـــتي طـــرأت عـــلى المـــجتمع فـــي الـــعصر الـــعباســـي عـــلى 
الــــجانــــب الاجــــتماعــــي والــــسياســــي والاقــــتصادي والــــثقافــــي فحســــب، بــــل تــــعدتــــه إلــــى 
الــجانــب الأدبــي إذ شهــد المــجتمع فــي هــذا الــعصر فــنونــا شــعريــة ونــثريــة جــديــدة لــم 
تــكن مــعروفــة مــن قــبل، اخــتلفت مــضامــينها وأصــبح الأدب عــند ذاك يــمثل الــحضارة 
الجـديـدة الـتي طـبعت الـعصر الـعباسـي بـطابـعها وبـدأت تـتلائـم مـعها، وأصـبح الأدب 
أدب الــثقافــة الــعالــية والــذوق الــرفــيع، إذ ظهــر كــتاّب بــارعــون مــتميزون رزقــوا الــصنعة 
والــتألــق الــلغوي والــفكري فــكان مــن نــتاج ذلــك أن الــنثر قــد انــتقل نــقلة نــوعــية بــارزة، 
كــما يــقول الــناقــد أنــيس المــقدســي: ((إن الــنثر المــرســل عــند انــبثاق الإســلام إلــى عهــد 
عــــبد الحــــميد الــــكاتــــب لــــم يــــطرأ عــــليه تــــغيير يــــذكــــر فــــأقــــوال الــــنبي والــــصحابــــة وخــــطب 
الأمـويـين ورسـائـلهم جـميعها مـرتـبطة بـمزايـا لـغويـة مـتشابـهة بـطابـع إنـشائـي واحـد)) 

(المقدسي، 1968م، 115).

 لقد جاء هذا التألق والإنتقالة في النثر نتيجة لتنوع الكتابة النثرية في العهد
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الــــعباســــي وتــــعدد أنــــماطــــها وتــــشعب أقــــسامــــها لــــذلــــك تــــنوعــــت وظــــائــــفها وظهــــرت 
أساليب جديدة من النثر وكما يأتي: 

الرسالة العلمية.•

التقاريظ.•

المناظرات.•

التوقيعات.•

أدب الرحلة. •

الفن القصصي. •

وقـــد تـــنوع الـــفن الـــقصصي فـــي الـــعصر الـــعباســـي تـــنوعـــا كـــبيرا واشـــتمل عـــلى 
موضوعات مختلفة  أهمها:

● القصص الأخباري.

● القصص البطولي.

● القصص الديني.

● القصص الفلسفي.

● القصص اللغوي.

(سليمان، 1983م، 386).

ولا يــفوتــنا أن نــذكــر هــنا أن المــقصود مــن الــقصص الــلغوي هــو (فـن المـقامـات) 
الــذي كــان أول ظــهوره كــمايــبدو عــلى يــد أبــو الــفضل أحــمد بــن الحســين بــن يــحي بــن 
ســــعيد المــــعروف بــــبديــــع الــــزمــــان الــــهمذانــــي (ت395 هـ)، وبــــلغ ذروتــــها وازدهــــر عــــند 
الحـريـري أبـو محـمد الـقاسـم بـن عـلي محـمد بـن عـثمان الحـريـري الحـرامـي الـبصري 
ولــد بــقريــة المــشان مــن أعــمال الــبصرة ســنة (446هـ) وتــوفــي ســنة (515 هـ) إلا أن 
الـذهـبي ذكـر أن وفـاتـه كـانـت سـنة (516هـ) وهـو صـاحـب مـقامـات الحـريـري الـذي لـم 
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يـبلغ كـتاب مـن كـتب الأدب فـي الـعربـية مـا بـلغته مـقامـاتـه مـن بـُعد الـصيت واسـتطارة 

الشهرة.

(يـــــــنظر فـــــــي تـــــــرجـــــــمة الحـــــــريـــــــري: ابـــــــن خـــــــلكان، 1994م،  4: 63؛ والحـــــــموي، 
1993م، 15: 261؛ وكحالة، 1961م، 8: 108؛ والذهبي، 191993م،: 460)

لـقد بـدأ (فـن المـقامـات) فـي الانـتشار فـي أواخـر الـقرن الـرابـع الهجـري ثـم قـدر 
لـه الانـتشار الـواسـع فـي مشـرق الـعالـم الإسـلامـي ومـغربـه وكـثر المـقلدون لهـذا الـلون 

من الأدب. (الراشد، 2001م، 55). 

والمـقامـة ((هـي المـوضـع الـذي تـقيم فـيه، المُـقامـة بـالـضم والمَـقامـة بـالـفتح: المجـلس 
والجماعة من الناس)). (ابن منظور، ق  و  م) 

وقـــــد ورد فـــــي المعجـــــم الـــــوســـــيط: عـــــلى (( أنـــــها الجـــــماعـــــة مـــــن الـــــناس والمجـــــلس 
والخــــطبة والــــعظة ونــــحوهــــا وهــــي تجــــمع عــــلى مــــقامــــات وتــــعني بــــوجــــه عــــام اجــــتماعــــا 

ومجلسا والمقامة مشتقة من الجذر (ق. و. م))). (مصطفى والآخرون، ق  و  م) 

ويـــرى الشـــريـــشي أن المـــقامـــات هـــي المـــجالـــس وواحـــدتـــها (مـــقامـــة) وكـــل حـــديـــث 
يـــجتمع لـــه ويجـــلس لاســـتماعـــه يـــسمى مـــقامـــة ومجـــلسا وأن المســـتمعين مـــا بـــين قـــائـــم 

وجالس. (الشريشي، 1408هـ، 1: 19) 

وقـــال يـــوســـف نـــور فـــي المـــعنى الـــلغوي لـــلمقامـــة: ((المـــقامـــة فـــي إطـــارهـــا الـــلغوي 
تــمثلت فــي حــديــث يــلقى عــلى جــماعــة مــن الــناس إمــا بــغرض الــنصح والإرشــاد وإمــا 
لــلثقافــة وإمــا لــلتسول ومــع كــل فــإنــها لــم تــلتزم شــكلا فــنيا محــددا وكــل مــا يــميزهــا هــو 
أنــــها حــــديــــث ذو نــــزعــــة وعــــظية أو ثــــقافــــية يــــلقى عــــلى جــــماعــــة مــــن الــــناس)). (عــــوض، 

1979م، 8).  

أمـــا فـــي المـــصطلح فـــالمـــقامـــة هـــي ((إرهـــاصـــة قـــصصية مـــتفاوتـــة الـــطول، تـــنسج 
بــأســالــيب مــتبايــنة وتــوضــع عــلى لــسان رجــل خــيالــي، أوعــلى لــسان مــنشئها فــتطرق 
عــدة مــوضــوعــات مــتعددة اجــتماعــية، أو أدبــية أو ســياســية أو وصــف أو رحــلة متخــذة 
مـــــن آي الـــــذكـــــر الـــــحكيم أو الحـــــديـــــث الـــــنبوي الشـــــريـــــف والـــــحكم والأمـــــثال والأشـــــعار 
مـناهـل يـصيب مـنها المـقامـي لـيغني نـصه ويـزيـد مـن مـبلغته ويـقوي حـجته ويـمزج فـيه 
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الـنثر بـالـشعر ولا يـربـط بـين المـقامـات رابـط وتـنتهي عـادة بـحكمة أو مـوعـظة أو نـكتة)). 
(الحسيني، 1999م، 137) 

وعـــلى الـــرغـــم مـــن أن الـــكثيريـــن ذهـــبوا إلـــى أن الـــفضل فـــي إبـــداع فـــن المـــقامـــات 
يــعود كــما أســلفنا إلــى بــديــع الــزمــان الــهمذانــي إلا أن ريــادتــه فــي هــذا الــفن مــازالــت 
مــوضــع خــلاف بــين الــباحــثين والــدارســين، إذ أن الــبعض مــنهم اعــتقدوا أن الــهمذانــي 
هـــو المـــبتكر الـــحقيقي والأول لهـــذا الـــفن، والـــبعض الآخـــر ذهـــبوا إلـــى أن هـــناك كـــتاب 
مــن أمــثال الــجاحــظ أبــو عــثمان عــمرو بــن بحــر بــن مــحبوب بــن فــزارة الــليثي الــكنانــي 
الـــــبصري (ت255هـ)، أبـــــو بـــــكر محـــــمد بـــــن الـــــحسن بـــــن دريـــــد بـــــن عـــــتاهـــــية الأزدي 
الــبصري الــدوســي (ت321هـ)، وأبــو الحســين أحــمد بــن فــارس بــن زكــريــا الــقزويــني 
الــــرازي (ت359هـ)، وغــــيرهــــم مــــمن عــــدّوا قــــبل الــــهمذانــــي فــــي إنــــشاء فــــن المــــقامــــات. 

(إبراهيمي حريري، 1346ش، 25). 

وثــمة بــعض الأدبــاء يــأخــذ مــوقــف الــوســط فــي مــن ســبق إلــى إنــشاء المــقامــات، إذ 
يــشير أولــئك إلــى صــعوبــة الجــزم فــي نســبة المــقامــات مــن حــيث إنــشائــها واخــتراعــها 
إلـــى شـــخص واحـــد، وذلـــك لـــتطور الـــنثر المـــسجوع والـــكلام المـــرصـــع الـــذي يـــمثله ابـــن 

دريد وسواه من المتقدمين ومروره بمراحل متعددة. (سليمان، 1983م، 209) 

ورغـــم كـــل مـــا تـــقدم مـــن آراء إلا أن أغـــلب الـــباحـــثين فـــي هـــذا الـــضرب مـــن الأدب 
يـعتقدون أن الـفضل الأكـبر فـي وضـع الأسـس وتـطور المـقامـات مـازال لـلبديـع لأنـه هـو 
الـــذي اخـــتار اســـم المـــقامـــات لمـــا كـــتبه مـــن الـــنثر المـــسجوع، مـــع أنـــه لا يـــفوتـــنا أن نـــنبه 
عـــــلى أن الـــــبديـــــع قـــــد تـــــأثـــــر واســـــتعان بـــــالأنـــــماط الـــــقصصية المـــــختلفة الـــــتي ســـــبقته. 

(مبارك، د.ت، 199)

فــــضلاً عــــن أن المــــقامــــات الاثــــنتين والخــــمسين لــــلبديــــع أصــــبحت أنــــموذجــــا قــــلده 
الكثيرون من الكتاب  القدامى والمحدثين بعده. 

ومـن بـين تـلك الأسـماء الـتي لمـعت فـي هـذا الـفن يـرد اسـم أبـي الـقاسـم الحـريـري 
كـما أسـلفنا، رغـم أن الحـريـري نـفسه كـان قـد صـرحّ فـي المـقدمـة الـتي ألـفها لمـقامـاتـه 
أنــها أتــت فــي المــرتــبة الــثانــية بــعد مــقامــات الــهمذانــي: ((هــذا مــع اعــترافــي أن الــبديــع 
رحـمه الله سـباق غـايـات، وصـاحـب آيـات، وأن المـتصدي بـعده لإنـشاء مـقامـة ولـو أوتـي 
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الحريري
بـلاغـة قـدامـة لا يـغترف إلا مـن فـضالـته ولا يسـري ذلـك المسـرى إلا بـدلالـته))، وقـد قـرأ 
الحـــــــريـــــــري الأدب عـــــــلى أبـــــــي الـــــــقاســـــــم الـــــــفضل بـــــــن محـــــــمد الـــــــقصبانـــــــي الـــــــبصري 
(ت444هـ) وهــــو كــــاتــــب وشــــاعــــر ونــــحوي عــــاش فــــي الــــبصرة فــــي الــــقرن الــــخامــــس 

الهجري. (ياقوت، 1993، 55)

وقــــد روى عــــن الــــقصبانــــي الــــكثير، ومــــنهم ابــــنه الــــقاســــم أبــــو عــــبد الله، والــــوزيــــر 
الــكبير أبــو الــقاســم عــلي ابــن الــنقيب الــكامــل أبــي الــفوارس طــراد بــن محــمد بــن عــلي 
الـهاشـمي (ت538هـ)، وقـوام الـديـن أبـو الـقاسـم عـلي بـن صـدقـة بـن عـلي بـن صـدقـة 
(ت552هـ)، وأبـو الـعباس أحـمد بـن بـختيار بـن عـلي بـن محـمد المـندائـي(ت552هـ)، 

وأبـــو بـــكر عـــبد الله بـــن الـــشيخ أبـــي مـــنصور محـــمد بـــن الـــشيخ الـــكبير أبـــي الحســـين 
أحـــــمد بـــــن محـــــمد بـــــن عـــــبد الله بـــــن الـــــنقور الـــــبغدادي الـــــبزاز (ت565هـ)، والـــــحافـــــظ 
شـمس الـديـن أبـو بـكر محـمد بـن عـبد الله بـن محـمد بـن أحـمد بـن مـجاهـد الـدمـشقي 
(ت842هـ)، وغـــيرهـــم مـــمن لا يـــسعنا ذكـــرهـــم فـــي هـــذا المـــجال. (الـــذهـــبي، 1993م، 

 (461 :19

وقــد حــظيت مــقامــات الحــريــري تــلك بشهــرة واســعة وتــداولــها الــناس وأشــاد بــها 
 الأدباء، ولتلك الأهمية التي حازت عليها نورد هنا نماذج من إشادات الأدباء
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والباحثين بها: 

يـقول أبـو عـبد الله شـهاب الـديـن يـاقـوت بـن عـبد الله الحـموي (ت 626هـ): ((لـقد 
وافـق كـتاب المـقامـات مـن الـسعد مـا لـم يـوافـق مـثله كـتاب أعـرفـه فـإنـه جـمع بـين حـقيقة 
الـجودة والـبلاغـة واتـسعت لـه الألـفاظ وانـقادت لـه نـور الـبراعـة حـتى أخـذ بـأزمـتها ومـلك 
رقـــبتها فـــاخـــتار ألـــفاظـــها وأحـــسن نـــسقها حـــتى لـــو ادعـــى بـــها الإعـــجاز لمـــا وجـــد مـــن 
يــدفــع فــي صــدره ولا يــرد قــولــه ولا يــأتــي بــمثلها ثــم رزقــت مــع ذلــك مــن الشهــرة وبـُـعد 
الـصيت والاتـفاق عـلى اسـتحسانـها مـن المـوافـق والمـخالـف اسـتحقت وأكـثر)). (يـاقـوت 

الحموي، 1993م، 15: 267) 

وقـال صـفي الـديـن أبـو المـحاسـن عـبد الـعزيـز بـن سـرايـا بـن نـصر الـطائـي الحـلي 
(ت752هـ): ((مـــا أظـــن الله خـــلقني إلا لإظـــهار فـــضل الحـــريـــري)). (المـــصدر نـــفسه، 

 (269 :15

كــما اعــترف أبــو الــخير ســلامــة بــن عــبد الــباقــي بــن ســلامــة الأنــباري (ت590هـ)، 
وأبوـ الفـلاح عبـد الحـي بنـ أحمـد بنـ محمـد ابنـ العـماد العـكري الحـنبلي (ت1089هـ) 

بفضل بلاغته وأدبه في النظم والنثر. (الأنباري، 379؛ الحنبلي، 3: 50) 

وقـــال الشـــريـــشي عـــنه: ((كـــان آخـــر الـــبلغاء وخـــاتـــمة الأدبـــاء أولـــهم بـــالاســـتحقاق 
وأولاهــــم بــــسمة الســــباق والــــفذ الــــذي عــــقمت عــــن تــــوأمــــته فــــتية الــــعراق وفــــارس مــــيدان 
الـــبراعـــة ومـــلك زمـــام الـــقرطـــاس والـــبراعـــة والمـــلبي عـــند اســـتدعـــاء درر الـــفقر بـــالـــسمع 

والطاعة)).(الشريشي، 1408هـ، 1: 4) 

 وجـاءت المـقامـات كـموسـوعـة مـتكامـلة، مـحتويـاتـها مـتعددة، مـعرفـتها غـريـزة وفـيها 
ثــروة بــلاغــية كــبيرة فــلذلــك احــتاجــت إلــى الشــرح والــتوضــيح، وانــسياقــا مــن هــذا فــقد 
اهــتم الــكثيرون بشــرحــها إيــجازا وإطــنابــا، إلا أن أول مــن قــام بــتفسير المــقامــات هــو 
الحـــريـــري نـــفسه كـــما قـــال فـــي المـــقامـــة الحجـــريـــة:  ((لـــقد أودعـــت هـــذه المـــقامـــة بـــضعة 
عشـر مـثلا مـن أمـثال الـعرب وهـا أنـا أفسـر مـنها مـا إخـالـه يـتلبس عـلى مـن يـقتبس))؛ 
كـما قـال فـي آخـر المـقامـة الشـتويـة: ((لـقد فسـرت سـر كـل لـغز تـحته ولـم أبـعد عـلى مـن 
يـقرأ كـشفه وقـد بـينت ألـفاظـا اشـتملت عـليها هـذه المـقامـة ربـما الـتبس تـفسيرهـا عـلى 
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الحريري
بــعض مــن تــقع إلــيه فــأحــببت إيــضاحــها لــه لــيكفي حــيرة الشــبهة وكــلفة الــفكرة وصــحة 

البحث والمعرفة)).

وهــــناك شــــرح لأبــــي الــــفتح بــــرهــــان الــــديــــن نــــاصــــر بــــن أبــــي المــــكارم عــــبد الــــسيد 
المـــطرزي الـــخوارزمـــي (ت610هـ) يـــسمى الإيـــضاح فـــي شـــرح مـــقامـــات الحـــريـــري؛ 
وهــــو كــــتاب كــــبير الحجــــم كــــثير الــــفوائــــد، حــــققه محــــمد عــــثمان. لــــقد أحــــصى حــــاجــــي 
خـليفة مـصطفى بـن عـبد الله (الـشهير بـكاتـب جـلبي) (ت 1068هـ) فـي كـتابـه كـشف 
الــظنون عــددا كــبيرا مــن الــباحــثين والأدبــاء الــذيــن أخــذوا عــلى عــاتــقهم شــرح مــقامــات 

الحريري. (حاجي خليفة، 2: 1788).

ورغــم أنــي أعــتقد أن شــرح كــمال الــديــن أبــو الــعباس أحــمد بــن عــبد المــؤمــن بــن 
مـوسـى بـن عـيسى الـقيْسي الشَـريـشي (ت619هـ) هـو واحـد مـن أشهـر الشـروحـات 
الــتي بــين أيــديــنا لمــقامــات الحــريــري، فــإن هــناك ثــمة شــرح لــتلك المــقامــات لــزيــن الــديــن 
محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـبد الـقادر الـرازيّ، وسـمي هـذا الـكتاب بـ(كـنوز الـبراعـة فـي 
شــــرح مــــقامــــات الحــــريــــري) أو (كــــنوز الــــبلاغــــة ولــــطائــــف رمــــوز الــــبراعــــة) وهــــو عــــنوان 

المخطوط الذي قمنا بتحقيقه. 

ولــــــم يســــــتطع المــــــترجــــــمون لــــــحياة الــــــرازي تحــــــديــــــد ســــــنة ولادتــــــه ولا ســــــنة وفــــــاتــــــه 
بــالــضبط، لــكنهم أشــاروا إلــى أنــه نــشأ بــمديــنة الــريّ، وأخــتلفوا فــي تــأريــخ وفــاتــه فــمن 
قـــائـــل أن الـــرازي ســـمع ســـنة (666هـ) مـــن صـــدر الـــديـــن الـــقونـــوي(ت672هـ) كـــتاب 
إبـــن الأثـــير أبـــو الـــفتح ضـــياء الـــديـــن نـــصرالله بـــن محـــمد بـــن محـــمد بـــن عـــبد الـــكريـــم 
الــشيبانــي الجــزري (ت630هـ) المــعروف بـ(جــامــع الأصــول فــي أحــاديــث الــرســول)، 
ـــسـنـة،  فـــإن كــانــت هـــذه الـــروايـــة صـــحـيـحـة فـــقـد عـــاش الــــرازي عـــلـى الأقـــل حـــتـى هـــذه الـ
إلا أن المــــشـهـور أن الــــرازي قــد تــوفــي ســـنـة 660 لـلـهـجــــرة وهـــو مــا وجـــدنـــاه مـــكـتـوبـــا 
فــي الــــصـفـحـة الأولــــى مــن الــــنـسـخـة الـــتـي قـــمـنـا بــــتـحـقـيـقـهـا وهـــو مــا اعـــتـمـدنـــاه فــي 

تحـديـد تـأريـخ وفـاتـه.  

كـــان الـــرازي مـــولـــعا بـــالـــقراءة وتـــحصيل الـــعلوم المـــختلفة ولـــذلـــك اجتهـــد فـــي الـــلغة 
والـــــتفسير والحـــــديـــــث والأدب والـــــتصوف، وعـــــرف الـــــرازي بـــــذكـــــائـــــه الشـــــديـــــد وذاكـــــرتـــــه 
الـعجيبة، فـكان يـحفظ كـل مـا يـقرأ أو يـسمع حـتى اشـتهر بـذلـك بـين أقـرانـه وتـلامـيذه، 
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ومـن أخبـاره الـقليلة الـتي بـين أيـديـنا أنَّه دخـل مـصر، وأقـام بـها زمـناً، وأخـذ عـن بـعض 
مـشايـخها وعـلمائـها، كـما أخـذ عـنه بـعض طـلبتها، ثـم قـصد إلـى دمـشق وبـلاد الـشام، 
وطـــاف فـــي أرجـــائـــها، ودخـــل بـــلاد الأنـــاضـــول وأقـــام فـــي قـــونـــية، وفـــيها صـــحب الـــعالـــم 

المحقق صدر الدين القونوي وسمع منه كثيراً من التأليف. 

لــه عــدة مــؤلــفات وتــصانــيف تــنوعــت بــين كــتبٍ لــغويــة وأدبــية وتــفسير وحــديــث، وقــد 
بــــلغت مــــؤلــــفات الــــرازي 146 مــــصنفا: مــــنها 116 كــــتابــــا، و30 رســــالــــة، وظــــل طــــوال 
حـياتـه بـين الـقراءة والـتصنيف، حـتى قـيل إنـه إنـما فـقد بـصره مـن كـثرة الـقراءة، ومـن 

إجراء التجارب الكيميائية في المعمل.

(archive.islamonline.net سمير حلبي، إسلام اونلاين) 

من أهم كتب الرازي الآتي:

● هداية الاعتقاد - في شرح بدء الأمالي.

● التوحيد.

● غــــريــــب الــــقرآن - وذكــــر فــــيه الــــرازي أنّ الــــطلبة ســــألــــوه أن يجــــمع لــــهم تــــفسير 
 غريب القرآن؛ فأجابهم، ورتبه ترتيب صحاح الجوهري، وجعل بين
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دفتيه شيئاً من الإعراب والمعاني. 

● وله تاريخ لطيف يتناول أول الخلافة الإسلامية حتى القرن الثامن. 

● تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة.

● روضة الفصاحة. 

● حدائق الحقائق - وهو كتاب في الوعظ.

● دقائق الحقائق - وهو كتاب في التصوف.

● معاني المعاني - وهو مختارات شعرية.

● كنز الحكمة - وهو كتاب في الحديث النبوي الشريف.  

● أســـئلة الـــقرآن وأجـــوبـــتها - وهـــو الـــذي طـــبع بـــإســـم (أنـــموذج جـــليل فـــي أســـئلة 
وأجوبة عن غرائب آي التنزيل).

● الأمثال والحكم. 

● مـــختار الـــصحاح - كـــتاب فـــي الـــلغة، وبـــه عُـــرفِ واشـــتهر، وهـــو مـــختصر مـــن 
(صــحاح الــجوهــري)، وعــلى تــرتــيبه؛ نــال هــذا الــكتاب شهــرة وشــيوعــاً، وطــبع 

أكثر من عشرين طبعة، وقد رتُبّ على أوائل الأصول اللغوية.

● كـــنوز الـــبلاغـــة ولـــطائـــف رمـــوز الـــبراعـــة - كـــتاب فـــي شـــرح مـــقامـــات الحـــريـــري، 
وهو المخطوطة التي بين أيدينا وقمنا بتحقيقها في هذا العمل المتواضع.  
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مخطوطة (شرح مقامات الحريري)

لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت660هـ)

1. وصف المخطوط: 

لـــقـد بـــحـثـت مـــلـيـا فــي دور المـخـــطـوطـــات عــن فـــلـم أجـــد إلا نــــسـخـتـين مـــتـشـابـهـــتـين 
ـــطـوط المـــوســـوم بـ(شـــرح مـــقـامـــات الـحـــريـــري) كــانــت إحـــداهـــمـا فــي مـــكـتـبـة الأزهــــر  لـلـمـخـ
لـلـمـخـــطـوطـــات فـــيـمـا كــانــت الـــثـانـــيـة فــي مـــكـتـبـة ولايـــة (جـــروم) بـــتـركـــيـا، ويـــبـدو أن كـــلـتـا 
الــــنـسـخـتـين قــد نـــسـخـت إحـــداهـــمـا عـــلـى الأخــــرى فـــهـمـا مـــتـطـابـــقـتـان كـــلـيـا ونـــاقـــصـتـان 
إلـــى المـــقـامـــة رقـــم (39) مــن (50) مــقـامــة وتـــبـلـغ كــل مـــنـهـمـا (320 صـــفـحـة) كـــتـبـت 
بـخـــط واضـــح عـــلـى ورق أصـــفـر بـخـــط أســـود حـــددت أطـــراف الــــصـفـحـات فـــيـهـا بـخـــط 
أحـــمـر وتــــنـتـهـي المـخـــطـوطـــة عـــنـد الــــصـفـحـة (312) بــــعـبـارة (وقـــال الـــكـسـائـــي...)، أمـــا 
ـــطـوط بــإســم (كـــنـوز الـــبـلاغـــة ولـــطـائـــف رمـــوز  ـــطـوط فـــقـد ثـــبـت عـــلـى أصـــل المـخـ عـــنـوان المـخـ

الــبراعــة).
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الصفحة الأولى من نسخة الأزهر وتركياالحريري
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ولمـا وجـدت الـنقص فـي المخـطوط سـعيت جـادة لـلحصول عـلى نـسخة كـامـلة مـنه 
فـــوفـــقني الله بـــعد جهـــد جـــهيد لـــلحصول عـــلى نـــسخة كـــامـــلة مـــن المخـــطوط فـــي مـــكتبة 
(كـــاخ مـــوزه كلســـتان) فـــي طهـــران بجـــمهوريـــة إيـــران الإســـلامـــية وهـــي نـــسخة نـــادرة 
وفــــريــــدة لــــم تــــصرح أي مــــكتبة للمخــــطوطــــات بــــامــــتلاك نــــسختها الأصــــلية، والــــنسخة 
المـوجـودة بطهـران مـصورة عـلى المـايـكروفـلم لـم تـصرح إدارة المـكتبة أيـضا عـن مـصدر 

الصفحة الأخيرة من نسخة الأزهر وتركيا
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الـــــنسخة الأصـــــلية الـــــتي صـــــورت عـــــليها هـــــذا المـــــايـــــكروفـــــلم أو مـــــكان وجـــــود الـــــنسخة 

الأصلية للمخطوط.

تـــبلغ عـــدد صـــفحات هـــذه المخـــطوطـــة (814) ورقـــة، وفـــي كـــل ورقـــة تـــقريـــبا (27) 
ســـطرا، أمـــا قـــياس الـــصفحات فـــهي مـــنتظمة بـــقياس الـــوزيـــري (25,5 ســـم طـــول) * 
(15,5 ســـم عـــرض)، أمـــا نـــوع الـــورق فـــكما كـــتب فـــي مـــواصـــفات المخـــطوط (فســـتقي 

مجـــدول) كـــتبت بخـــط واضـــح بـــالـــلون الأســـود كـــما نـــراه مـــن صـــور المـــايـــكروفـــلم (الـــتي 
تظهـــر كـــل الـــصور بـــالأبـــيض والأســـود فـــقط ولـــم يشـــر فـــي أي مـــكان الـــى الـــلون الـــذي 

كتبت به المخطوطة الأصلية.

 أمــا نــاســخ هــذه الــنسخة كــما مــبين فــي صــفحتها الأخــيرة هــو الــسيد فــيض الله 
الـحسيني المـدعـو بـين أتـرابـه بـ(بـزاّقـى زاده)، وقـد أشـار فـي نـهايـة المخـطوط عـلى أنـه 
انـتهى مـن نـسخ هـذه المخـطوطـة عـام 1180 هجـريـة مـن دون تحـديـد لـليوم أو الشهـر 

من تلك السنة. 

صـــــفحة المـــــعلومـــــات المـــــثبته مـــــن قـــــبل إدارة مـــــكتبة كلســـــتان فـــــيها مجـــــموعـــــة مـــــن 
المــــعلومــــات المــــهمة الــــتي تــــوصــــلنا الــــى مــــعلومــــات عــــامــــة ومــــفيدة عــــن هــــذه المخــــطوطــــة 
الـنادرة فـقد ثـبت فـيها إسـم المخـطوط وهـو: (شـرح مـقامـات حـريـري)، وفـي أعـلى هـذه 
الــــصفحة عــــبارة يــــفهم مــــنها أن شــــخصا قــــام بــــتصحيح الــــنسخة إذ كــــتب فــــي أعــــلى 
الـــصفحة (صـــححه الـــفقيرمحـــمد راســـد يـــكللحي ديـــوان بـــمبو)، وفـــي وســـط الـــصفحة 
ثـبت مـا يـفهم مـنه أن هـذه الـنسخة مـطابـقة لمـا مـوجـود مـن نـسخة فـي مـكتبة نـظن أنـها 
مــكتبة الــسيد محــمد حســين الــطباطــبائــي (لأن خــتمه مــوجــود عــلى هــذه الــورقــة أســفل 
هــذه الــعبارة ويــتبين مــن أن تــأريــخ هــذه المــطابــقة قــد تــم ســنة (1382هـ) كــما مــكتوب 

على هذه الورقة.

ومـن المـعلومـات الأخـرى الـتي كـتبت عـلى هـذه الـورقـة  يـتبين لـنا أن هـذه الـنسخة 
قـد تـم إقـتنائـها مـن قـبل مـكتبة دولـت إيـران الـعلية عـام (1349هـ) وفٌهـرسـت الـنسخة 
تـــحت رقـــم (1837) فـــي تـــلك المـــكتبة، ثـــم نـــقلت أو تـــحولـــت تـــلك المـــكتبة الـــى مـــا يـــعرف 
الـــيوم بـ(مـــكتبة مخـــطوطـــات قـــصر كلســـتان) فـــأدرجـــت ضـــمن الـــرقـــم (1730) لـــيكون 
هــــذا الــــرقــــم مــــرادفــــا لــــلرقــــم الأول فــــي المــــكتبة الأولــــى (هــــذه المــــعلومــــة مــــثبته فــــي ورقــــة 
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الــغلاف الخــلفي للمخــطوطــة بــختم إدارة المــكتبة)، وهــو الــرقــم المــثبت فــي هــذه المــكتبة 
والذي صورنا المخطوط من خلاله. 
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ورقة غلاف المخطوط في نسخة قصر كلستان

ورقة غلاف المخطوط الخلفي في نسخة قصر كلستان
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الــصفحة الأولــى مــن المخــطوط: أولــه: بــسم الله الــرحــمن الــرحــيم، الحــمد لله الــذي 

لا غاية لكماله ولا نهاية لجلاله، ولاعد لنعمه....  

 

الصفحة الأولى من المخطوط بنسخة قصر كلستان
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الصفحة الأخيرة من المخطوط: وورد فيه الآتي...

 قــد اســتراح الــقلم مــن نــقل هــذا الــرقــم عــن أصــل قــريــب مــن الــصحة مــن بخــل بــه لا 
يــعد مــن الأشــجة فــي عــام ثــمانــين ومــائــة وألــف مــن هجــرة مــن لــه خــتام الــرشــاد لــه وتــمام 
الشــرف كــفانــي الله تــتبع ســواه والحــمد لله عــلى مــا ســاقــه وأولاه وأنــا عــبده المــحتاج إلــى 
غفـران ربهـ الأزليـ السـيد فيـض الله الحـسيني المدـعوـ بيـن أترـابهـ ببـزاقيـ زاده كاـن موـقتـا 
بقـضاء مرـشدـه غفـر الله لهـ الرـحيـم وأراحهـ فيـ العـابرـة والغـابرـة وأكرـمهـ باـلفـلاح فيـ الدـنيـا 

والآخرة.

الصفحة الأخيرة من المخطوط بنسخة قصر كلستان 
ورقة المعلومات المرفقة بالمخطوطة في نسخة قصر كلستان
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2. عملي في المخطوط 

بـالـنظر إلـى أن نـسختي الأزهـر وتـركـيا نـاقـصتان فـإنـي لـم أعـتمد عـليهما كـثيرا 
الإ فـــي إثـــبات الـــفوارق فـــي الألـــفاظ إن وجـــدت مـــع نـــسخة قـــصر كلســـتان وهـــي قـــلية 
جـــدا أشـــرت الـــى كـــل مـــنها فـــي مـــوضـــعها عـــند الـــوصـــول الـــى مـــكان تـــلك الـــفوارق مـــع 
مخـطوطـة كلسـتان الـتي اعـتبرتـها المخـطوطـة الأم لـكونـها كـامـلة، وقـد سـار عـملي فـي 

تحقيق المخطوطة وفق المنهج الآتي: 

● الإتـيان بـنص المـقامـات فـي أعـلى الـصفحة وذكـر الشـرح فـي الـهامـش وقـد تـم 
تــــقسيم الــــنص إلــــى فــــقرات حســــب الأســــجاع، وجــــئنا بــــالشــــرح حســــب هــــذه 

الأرقام؛ وكذلك في الفهارس المختلفة للتحقيق. 

● لابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن عــــملية تــــقسيم نــــص المــــقامــــات إلــــى فــــقرات حســــب 
الأســـــجاع قـــــد تـــــمت عـــــبر مـــــقارنـــــة بـــــين ثـــــلاث نـــــسخ عـــــلما أن نـــــص المـــــقامـــــات 
والمـقارنـة الـناتـجة بـين الـنسخ الـثلاث الـتي اعـتمدنـا فـي المـقارنـة بـينها سـتنشر 
فـي كـتاب مسـتقل سينشـر بـصورة مسـتقلة إن شـاء الله تـعالـى والـنسخ الـتي 

تمت المقارنة بينها هي: 

● الــطبعة الــثالــثة لــلمقامــات فــي مــطبع عــالــي الــواقــع فــي مــديــنة لــكنؤ (بــومــباي) 
لمنشى نول كشور، في الهند سنة 1880م. 

● الطبعة الثانية للمقامات في بيروت منشورات المطبعة الأدبية عام 1886م. 

● المقامات المنشورة في المطبعة الحسينية المصرية سنة 1929م. 

● نسخ المخطوط نسخا علميا دقيقا. 

● مطابقة النص ومراجعته. 

● تخريج الآيات القرآنية الكريمة وفق مواضعها من المصحف الشريف. 

● ضبط الشواهد الشعرية ضبطا كاملا بالشكل. 

● تخـريـج الأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة وأحـاديـث الأئـمة الأطـهار (عـليهم السـلام)، 
وأقوال  صحابة الرسول (صلى الله عليه وآله) 
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● استخراج الأمثال والإشارة إلى دلالتها. 

● ترقيم النص حسب قواعد الترقيم الحديثة. 

● الإشارة إلى الألفاظ الفارسية في نص المقامات. 

● ذكر فهرس الأعلام والأشخاص والقبائل والكنى في نص المقامات. 

● صنع مقدمة في المقامة والتعريف بالحريري والرازي صاحب المخطوط. 

● عمل فهارس تفصيلية لأبواب الشرح. 

● عــمل فــهارس كــامــلة لــلآيــات الــقرآنــية الــكريــمة - الأحــاديــث الــنبويــة الشــريــفة - 
الأمثال - والأبيات الشعرية - ونصف الأبيات الشعرية. 

وأخــيرا أحــمد الله وأشــكره عــلى مــا أنــعم وكــرم فــبغير عــونــه ومــنه مــا كــنت لأصــنع 
شيئا. 

وآخـــر دعـــوانـــا أن الحـــمد لله رب الـــعالمـــين وصـــلى الله عـــلى ســـيدنـــا ونـــبينا محـــمد 
وآله بيته الطاهرين...
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